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بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله: أنَ الإنسانَ إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» 
خوفاً منهم» ومداراة لهم» ومُداهنة لدفع شرّهم. فإنه كافرٌ مثلهم وإن 
كان يكره ديهم ويبغضهم» ويحبٌ الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه 
إلا ذلك. فكيف إذا كان في دار منعمَء واستدعى بهم» ودخل في طاعتهم 
وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعانهم عليه بالنصرة والمال» ووالاهم 
وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود الشرك والقباب 
وأهلها. بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟! فإن هذا 
لايك مسلمٌ أنه كاف من أشدّ الناس عداوة لله ورسوله. ولااسع هن 
ذلك إلا المكرمة وهو الذي يستولي عليه المشركون» بقواون 0ه اكفره أو 
افعل كذا وإلا فعلنا بك وتلتاك أو يالجلويةة فيعذّبونه حتى يوافقهم . 
فبيجوق له الوافقة باللساة؛ مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء 
على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً 
وطمعاً في الدنيا؟ ! وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك» بعون الله وتأييده. 

الدليل الأول: 

قول الله تعالى : أ وَآن رص عَنكَ الود وكا لَك حص تم لهم 4 [البقرة: 
١‏ فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون» لا يرضون عن 
النبي يَكِْهِ حتى يتبع ملتهمء ويشهد أنهم على حق . 

ثم قال تعالى : لقُن إك مْدَى الله هوَ مد وَلينِ تبعت أعوَآَهُم بد ألَذِى 
امار ما د من أله من وَل ولا ير 017 [البقرة: 661٠١‏ وفي الآية 


صرح >2 لا له سم 


الأخرى : « وَلَيِنٍ أنبَشك أَهْوَآءَهُم يَْبْسَد ما ج11 يت اليل إِنََكَ ادا 


وك الديائل في حكم ب موالاة أففل لك 


111 ا )0 ا فإذا كان ادي لو يوافتهم عل ديتهم 
ظاهراً من غير عقيدة القلب» لكن خوفاً من شرهم ومداهنة» كان من 
الظالمين. فكيف بمن أظهر لعبّاد القبور والقباب أنهم على حق وهدى 
مستقيم؟ ! فإهم لا يرضون إلا بذلك . 


الدليل الثاني: 
قوله تعالى : «[ وَكا َالو بوتكم حي ردك مع بكم إي اشتطخ واو 
يَرْكَدِ دمدكُْ عن ديو : ميت وَهْوٌ كا وْليكَ حيطت أَعْمَلُهُمْ في لديا 


رمه 


والأاخِرو وَوَولقِكَ صعب رهم يها كنيذونك 43 البتر: 11؟]ء فأخبر 
تعالى أنْ الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يرذُوهم عن دينهم» إن 
استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والمال والحرمة» بل 
أخبر عمّن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنّه مرتدٌ» فإن مات على ردته 
بعد أن قاتله المشركون» فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء فكيف بمن 
وافقهم من غير قتال؟! فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه» لا عذر له 
عرفت أن الذين يأتون إليهم ويُسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا 
قتال» أ: نهم أولى بعدم العذرء وأنهم كفارٌ مرتدّون. 
الدليل الثالث: قوله تبارك وتعالى : «ا لا يِذ اْمؤْمُِوَ لفرت اليه 

دون الْمؤْمِِينٌ وص يَقَصلٌ َلك فيس وب أله فى ولك ككفا رفز 4 1 
عمران: 8؟]» فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء 
وأصحاباً من دون المؤمنين» وإن كانوا خائفين منهم؛ وأخبر أن من فعل 
ذلك فليس من الله في شيء» أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في 
الآخرة # إِلَه أن كَبَهُوأ مذظ تكله 4 وهو أن بكوة الإتسان متهرر ا محهب» 
لا يقدر على عداوتهم» فيظهر لهم المعاشرة والقلبٌ مطمئنّ بالبغضاء 
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والعداوة» وانتظار زوال المانع. فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاءء 
فكيف بمن اتحذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذرء إلا استحباب 
الحياة الدنيا على الآخرة» والمخنوف من المشركين وعدم الخوف من الله. فما 
جعل الله الخوف منهم غَذراً؛ بل قال تعالى: # إِنَمَا كلك الشَّيْطنُ يحَوَفُ 
آَم ملا حَافوُهُمَ كافون إن كُدم مُؤْمنِنَ 49 غ101 ]. 


- 


الدليل الوابع: قوله تعالى : ايها لذت انوأ إن تُطِيعُوأ اليرت 


0 


كَفرأيَرْدوكُمَ عل أَعَهَدٍ فَتَمقَلبوأْكَسِرِينَ 0:9 [آل عمران: »]1١49‏ 
فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفّارء فلابد أن يردّوهم على أعقاءهم 
عن الإسلام؛ فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفرء وأخبر أَنهم إن فعلوا 
ذلك» صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة» ولم يرخص في موافقتهم 
وطاعتهم خوفاً منهم وهذا هو الواقع فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا 
بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد 
منهم» ثم قال تعالى: #بَلٍ أسَّهُ مَوْلَلحكُمْ وَهْوٌ حَيْرٌ ألتَصِرِينَ (نيا 4 اآل 
عمران: »]16١‏ فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهمء» وهو خير 
الناصرين ففى ولايته وطاعته عنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على 
العباد الذين عرقر ا الترشيد »رتكاو قدة: وداقرا ليه زماناء كرلية خرهر 
عن ولاية رب العالمين» وخير الناصرين» إلا ولاية القباب وأهلهاء 
ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء؟! بئس للظالمين بدلا . 

الدليل الخامس: قوله|تعالى : ا أَكْمن أَتَبَم صوق لو كم بَآه سس ين أله 


سرع 
فر آ آ ذه 


ومأوبه جهام ونس الْمصِير 4:0 [آل عمران: 21171 فأخبر تعالى أنّه لا يستوي 
من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا 
ريب أنْ عبادة الرحمن| وحده ونصرهاء وكون الإنسان من أهلهاء من 
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رضوان الله وأنْ عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما 
يسخط الله» فلا يستوي عند الله من نصر تو حيذه ودعوته بالإخلاص» 
وكان مع المؤمنين» ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. 
فإن قالوا: خفنا. . قيل لهم: كذبتم. وأيضاً: فما جعل الله الخوف عذراً 
في اتباع ما يسخطه» واجتناب ما يرضيه. وكثير من أهل الباطل إِنّما 
يتركون الحقّ خوفاً من زوال دنياهم. وإلاآ فيعرفون الحق ويعتقدونه؛ ولم 
يكونوا بذلك مسلمين. 

الدليل السادس: قوله تعالى : ل إن الَدِنَ هم المكي نيكة قاليت نشوم تالا 
فيم كنم كالوأ كا مُسْتَضْحَفِينَ في لض 3 [[النساء /ا3]ء أي في : 
فريق المسلمين» أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كو نهم ليسوا في فريق 
السلمين بالاستضاف؛ فلم تعذرهم الانكةء وقاوا لهم" 00 وأ مكحن 
أَرِضُ الله وامِيعة فتبَاجرواأ فييافَأوْلَيِكَ مَأ ك1 مَصِيرا 49 [النساء لاة]. 

ولا يشك عاقل أنْ أهل البلد ان الذين خرجوا عن المسلمين» صاروا مع 
المشركين وفي فريقهم وجماعتهم . هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل 
مكة أسلمواء واحتبسوا عن الهجرة» فلما خرج المشركون إلى بدر 
أكرهوهم على الخروج معهم. فخرجوا خائفين» فقتلهم المسلمون يوم 
بدرء فلمًا علموا بقتلهم تأسّفوا وقالوا: إخوانناء فأنزل الله فيهم هذه 
ا 

فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام» فخلعوا ربقته من 


عن 
__ 
1 
6 
ا 

00 
46 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح »)509767١85(‏ وانظر الروايات في الباب في تفسير الطبري 
(5/ 75) وما بعدها. 


لك 


أعناقهم . وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم » ودخلوا في طاعتهم. 
وآووهم ونصروهم» وخذلوا أهل التوحيد» واتبعوا غير سبيلهم 
وخطئوهم» وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم» والاستهزاء بهم وتسفيه 
رأبهم ؤ ف ثشباج تهم على التوحيد» والصير عليه وعلى الجهاد فيه وعاونوهم 
17 أهل د طوعاً لا كرهاًء واختياراً لا اضطراراً. فهؤلاء أولى 
بالكفن والنان'من: الذيق تركوا البهرة شكا بالوطن وخوفا من الكفان 
وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل : هلاً كان الإكراه على 
الخروج عذراً للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذراً؛ لأنهم ني أول 
5 معذورين إذا أقاموا مع الكفارء فلا يعذرون بعد ذلك 
بالإكراه؛ لا نهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. 
الدليل السابع: قوله تعالى #وَقَد بعكم في الكتب أن إِاصعه يات 
ل يكذ مكبر يها كا تعدو اننهة شخ مإكراى عريث ترد 4 ا 
متهم # [النساء : فذكر تبارك وتعالى أنه نزّل على المؤمنين في الكتاب 
أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بهاء ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم» حتى 
يخوضوا 2 حديث غيره. وأنْ من جلس مم الكافرين بآيات الله » 
المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم» فهو مثلهم. ولم يفرّق بين 
الخائف وغيره إلآ المكره» هذا وهم في بلد واحدء في أول الإسلام» فكيف 
بمن كان في سعة الإسلام وعرَّه وبلاده. فدعا الكافرين بآيات الله 
المنتهزتين نا إلا بلادة» واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساءء وسمع كفرهم 
واستهزاءهم وأقرّهم, وطرد أهل التوحيد وأبعدهم؟! 
الدليل الثامن: قوله تعالى : # #6 يما الَدنَ امنُوأ لا تدوأ لبود والتصَرئىَ 
يهَدِ 


2 ع ع 3 0 


وَل 28 بعضهم أَوَليَا بَحَضٍِ وَمَن مَن يولم قت 2 َإِتَمم سم إن ًَ لا « ردى ألقوم 
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لَلِمِقَ 9 14انائدة: »]0١‏ فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء. وأخبر أن من تولآأهم من المؤمنين فهو منهم . وهكذا حكم من تولى 
الكمّار من المجوس وعبّاد الأوثان» فهو منهم . فإن جادل مجادلٌ في أن عبادة 
القباب» ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك» وأن أهلها ليسوا بمشركين» 
بان أمره واتضح عناده وكفره. ول يفرّق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره» بل 
أخبر تعالى: أن الذين في قلوبهم مرضّ يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر. 
وهكذا حال هؤلاء المرتدين» خافوا من الدوائر» وزال ما في قلوهم من 
الإيمان بوعد الله الصّادق بِالنّصر لأهل التوحيد» فبادروا وسارعوا إلى أهل 


م 


كم خوفاً أن تصيبهم دائرة ؛ قال تعالى : 9 فَصَى أله أن يق امتح وام مِنْ 


عندمه ينوا عل م1 أ سَرُوأ ف سيم ند ميرت * [المائدة 0]. 
لديل التاسع: قوله تعالى: «كرّى كديرا يَنْفُمْ يَتَوَلوّرت ادن 


و 5س 010 


كتروأ لِنِنْسَ ما قَدَّمَتَ طثز أَنْضْمُمْ أن سَخِط أنه عَلْتْهِمَ وَف الْعَدَابٍ هُمْ 
حَدِدُونَ (رم)* [المائدة: ٠ه‏ فذكر تعالى أن موالاة الكفار لا الله » 
ولكاووتن لاه عع نما بر تعزو الأقياة اننا إلا لم أخره 
بشرطه» فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح» وهو معاداة التوحيد 
وأهله» والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص» وعلى تثبيت دعوة 


غيره؟! 
الدليل العاشر: قوله تعالى: #وَلَوَ كابوا مُوُمِنُوت بِألَه وَألبََّي ومآ 
نوك إِلَيْهِ ما َغََدُوهُمَ َوَليَة + ولك كذيرا مهم فيقوت لإ # [المائدة : 


١‏ فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله» والنبي وما أنزل 
إليه. ثم أخبر: أنْ سبب ذلك كون كثير منهم فاسقون ولم يفرق بين من 
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خاف الدائرة وبين من لم يخف» وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل 
ردتهم كثيرٌ منهم فاسقون. فجرّهم ذلك إلى مولاة الكفارء والردة عن 
الإسلام» نعوذ بالله من ذلك . 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى : 8 وَإِنَّ ألشّكطِيت يوْحُونَ 1 أَوْلَايِهِمَ 
جد لوك وَإِن أَطَعتموهم نكم رن وك [الأنعام: »]1١‏ وهذه الآية نزلت 
لا قال المشركون: تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . فأنزل الله هذه 
الآية"'"» فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركاً من غير فرق بين 
الخائف وغيره» إلا المكره» فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم» 
والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق» واستحلال دماء المسلمين 
وأموالهم. والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟ فهؤلاء أولى 
بالكفر والشرك» من وافقهم على أن الميتة حلال . 0 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: 8 وَأَثَلُ عَلَيهِمَ تبأ ألْذِى ءَاتَيْنَهُ َايئدِنا 
َأَضسَكحَ مِنْهَاتَببَعَهُ آلشََسِطانٌ فَكَانَ من ماوت 43 [الأعراف: 170]» وهذه 
الاية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل » يقال له : بلعام. وكان 
يعلم الاسم الاعظم . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل بهم موسى عليه السلام - 
يعني بالجبارين ‏ أتاه بنوا عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجلّ حديدٌ ومعه 
عتوة ككيرة . وأفاإن يظير عليها ملكتا فاوع اللة اناير دعا عرسي ون 
معه. قال: إني إن دعوت ذهبت دنياي واخرتي» فلم يزالو به حتى دعا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (738148)» والنسائي في الكبرى »)١١١791(‏ والترمذي في 
الجامع (59؟), 


كه الفط 2 في حم ادك لع ساد 


٠‏ فسلخه الله ما كان عليه؛ فذلك قوله: 1 7 نكا َي 
لقتل كان بن الصاو يب 43 [الأعراف: وبع 0 
وقال أبن زيد: كان هواه مع القوم يعنى : الذين حاربوا موسى 
وقومه» فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياهاء 
وعرفها وصار من أهلهاء ثم انسلخ منهاء» أي ترك العمل مباء وذكر في 
انسلاخه منها ما معناه أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» والدعاء على 
موسى - عليه السلام - ومن معه أن يردّهم الله عن قومه؛ خوفاً على قومه 
وشفقة عليهم» مع كونه يعرف الحقّ ويقطع بهء ويتكلم بهء ويشهد به 
ويتعيّدل» ولكن صذه عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه» وإخلاده 
إلى الأرضء فكان هذا انسلاخاً من آيات الله. وهذا هو الواقع من هؤلاء 
المرتدين» وأعظم . فإن الله أعطاهم آياته التى فيها الأمر بتوحيده ودعوته 
وحده لااشريك له والنهي عن الشرك به ودعوة غيره» والأمر بموالاة 
المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم» والاعتصام بحبل الله جميعاء والكون مع 
المؤمنين» والآمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم. والأمر 
بهدم الأوكاة:: وإؤالة التعات"*"" واللواط والمكرات»+وعرفوها .وأتزدا 
٠‏ ثم انسلخوا من ذلك كلهء فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر 
والأفاون العامة لشو 5 
الدليل الثالث عشر: قوله : # ولا كوأ يكوأ ِلَ ادن ظَامُوأ فتَمسَكُمْ تار وَمَا 
00 روت سك 0019 [هود : : ]64 فذكر تعالى 


1 . 177/9 رواه ابن جرير (التفسير)‎ )١( 
القُحاب في الأصل: فساد الجوف من داء. والقّحْبةٌ: الفاسدة الجوف. ثم أطلق‎ )0( 


الدلائل فو حكم موالاة أأفل الإشراهكر_ 


1 111111111كطصضص وم يفرّق 
بين من خاف منهمء وغبردم ]لا لكر فكيف بمن اتخذ الركون إليهم ديئاً 
وو أن ييا وأعانهم بما قدر عليه من مالٍ ورأي» وأحب زوال التوحيد 
وأهلمة وايعات ء أهل الشرك عليهم؟! فإنَ هذا من أعظم الكفر والركون. 

الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: # مَن حَكَهدَرَ بألَه منْ بعد إِيمنْيء إِلَامَنْ 
عكر نه الف جيك للك لش بالط عر امبو ع 
د ل 0 نك بأد تكش الكيرة لذن عل 
اناه وت لَه لايَهَدى الْفوَم أأحككفرين 7 #09 [التحل : ا فحكم 
تعالى حكماً لا يُبدّل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر» سواء كفر 
بباطنه وظاهرهء أم بظاهره دون باطنه» وسواء كفر بفعاله ومقاله» أم 
بأحدهما دون الآخرء وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لاء 
فهو كاف على كل حال» إلا المكره» وهو في لغتنا: المغصوب . فإذا أكره 
الإنسان على الكفرء وقيل له: اكفر وإلآ قتلناك» أو ضربناك» أو أخذه 
المشركون فضربوه» ولم يُمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في 
الظاهر» بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان. أي ثابتاً عليه» معتقدا له. 
فأمًا إن وافقهم بقلبه فهو كافر» ولو كان مكرهاً. 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى 
يعذبه المشركونء» فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض» فسلم عليه 
ل ا ل فمازال يعتذر ويقول حديث عمّار. وقال تعالى: 
الام أسصرءوقلٌْ ملم بالإين» اسل. ٠‏ فقلب أحمد وجهه إلى 


فلما خرج يحيى قال أحمد يحتجح بحديث عمار: مررت بهم وهم يسبّونك 


همك ادلائزة كو حكر موالاة اهل الإشرالت 


فنهيتهم فضر بوني © وأنعم قيل لك ا افو ؛ فقال يحيى : والله 
مارأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك . 

ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد 
للشركء أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين» أو محبة الكفر»ء وإنما سببه 
أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنياء فآثره على الدين وعلى رضي رب 
الغالمين .-فقال كي لامتكا العزة لاعن القن ولت 
ألند لا مهلف قوم م الحككفرين 70 * [النحل: »]1١377‏ فكفّرهم تعالى» وأخبر 
أنه لا بهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبّة الدنياء ثم أخبر تعالى أن هؤلاء 
المرقديق لأس اسقييا: ب الجا عل الا عر بتر الدبو طب ل لاريم 
وسمعهم وأبصارهم» وأنهم هم الغافلون. ثم أخبر خبراً مؤكداً محققاً أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون. 

الدليل الخامس عشر: قوله تعالى عن أهل الكهيف: #8 إِنَُمْ إن يظهَروأ 
ارم شرك أ يدُوسط ف ملم ولن تُفْلِحوأ ذا أبكدًا نري 4 [الكيف : 
]2 قل كران عن اقل الكيف اند ذكرواتعو: امقر كين اه نهم إن قهروكم 
وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم, أي يقتلونكم شر قتلة بالرجم» 
وإما أن يعيدوكم. في ملتهم ودينهم 8 وَإن تُنْنِحُوا إدَا أبسدًا * أي إن 
وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم. ٠‏ فلن تفلحوا إذاً أ 557 
فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه» فكيف بمن وافقهم وراسلهم من 


)21 روى قصة عمار هذه الطبراني في التفسير (5ا/ركمطا)ا والحاكم في المستدرك ات رةه 


الدلائل فو حكم موالاة امل الإشراك  _‏ فك 


بعيد» وأجاء بهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه» ومع ذلك يحسبون أنهم 
مهتدون؟ 

الدليل السادس عش: قله تعالى  .:‏ وين ألا من عبد د أنه عل حَر ون 
اام العا دكن ع ل لكيه د ال ياوا لاف در 
هو اسان الْمبِينٌ )4 [حي: 81١‏ فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله 
على حرف» عل مزرف:< غ3 2201 4 أي نصر وعز وصحة وسعة 
وأمن وعافية» ونحو ذلك « طمن يود 4 أي ثبة ةوقال هذا وين حصن :ما 
راقم اكور ل ون ان لدو 4 كن كو ف ومرن قراو بكو للك 
8 انَقلَبَعَلَ وجْهِه 4 اي ارتدٌ عن دينه ورجع إلى أهل الشرك . 

فهذه الآية مطابقة ة لجال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة» يعبدون الله 
على حرف» أي على طرف» ليسوا تمن يعبدون الله على يقين وثبات». فلما 
أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم» وأظهروا موافقة المشركين» 
وأعطوهم الطاعة» وخرجوا من جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهم 
معهم في الآخرة» كما هم معهم في الدنياء فخسروا الدنيا والآاخرة» ذلك 
هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيراً منهم في عافية» ماأتاهم من عدوء 
وإنما ساء ظنهم باللهء فظنوا أنه يُديل الباطل وأهله على الحق وأهله. 
فأرداهم سو ء ظنهم بالله؛ كما قال تعالى فيمن ظن به به ظن السوء : ## وَدَلْكرٌ 
طَدمد أل أِى طش ري 451 أنه صبَححسم ين آَلكيرِينَ 49 [فصلت: 15 . 

وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام؛ احذر أن يدخل في قلبك 
شيء من الريب» أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين» أو أن موافقتهم للمشركين 
وإظهار طاعتهم رأي حسنء, حذراً على الأنفس والأموال والمحارم» فإن 
هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً من الأولين والآخرين في الشرك بالله» 


الالائل في حكم موالاة أففل الإشراعه 


ولم يعذرهم الله بذلك. وإلا فكثير منهم يعرفون الحق» ويعتقدونه 
بقلوبهم» وإنما يدينون بالشرك للآعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه 
فلم يعذر بها أحداً ولا ببعضهاء فقال: 9 ل إن كن َابَآوكم نتافم 
َإختكم اك وكَدة وول هشوه وَتِحكرة مون كسَادها و 
لوك هد محكم رع لذ وخر توكار و سوي اتقخرا عن 
أ وله لايَدى اقم التسقرت (#1 [التوبة: 74]. 

الدليل السابع عشر: : قوله تعالى : 9 إن اليس يدوع أدب تن مدعا 
لاسي الا را وَل لهم وَأمَك له () كيلك تمر ملوأ ديت 
ما ص يفك فى بض لمهي د إِسَرَارَهرْ (ز) فَكِفَ 
إدَا فته المليكة يَصْرِبُوت وجوههم وَأَدَبَرَهُمْ 09 ل عر كم 2 
ل أله وحكرهوأ أ رضانم كنبل تمر 400 [محمد: 2158576 فذكر 
تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على 
علم». ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة» وغرّهم الشيطان بتسويلهء 
وتزيين ما ارتكبوه من الرّدة؛ وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة» 
غرّهم الشيطان» وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الرّدة» وأنهم بمعرفة الحق 
ومحبّته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا أن كثيراً من المشركين 
يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به؛ ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة 
للدنياء وخوفاً على الآنفس والأموال, والمآكل والرئاسات . 

ثم قال تعالى: « َلك بِأَنَّهُمَ فَالُوأْ يديت كَرْهُوا مَا تَرّل أله 
سَمُطِيِعْحكُمْ ف بَعَض الْأمْر وَأَنُّ يَعَلَدُ إِسَرَارَهْ © # [عمد: 15] فأخبر تعالى 
أن سبب ما جرى عليهم من الرّدة» وتسويل الشيطان» وإملائه لهم» هو 
قولهم للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر؛ فإذا كان من 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراجك هله 


وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافراً» وإن لم 
يفعل ما وعدهم به؛ فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لا أنزل الله من 
الأمر بعبادته وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه من الأنداد 
والطواغيت والأموات» وأظهر أنهم على هدى» وأن أهل التوحيد مخطئون 
في قتالهم» وأن الصواب في مسالمتهمء والدخول في دينهم الباطل؟! 
فهؤلاء أولى بالرّدة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض 
الأمرع** ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند الموت» ثم قال: 8 دَلْلَى يِأَنَهْرُ * 
أي الأمر الفضيع عند الوفاة إل انير نموا 12 اسحظ أله 
وَحَكَرِهُوأرِضْوَائمٌ خبط أَعَمَلْه )4 [عمد: 110 . 

ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين» والدخول في جملتهم» والشهادة 
أنهم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله؛ ونصره القباب 
والقحاب واللواط» من اتباع ما يسخطه الله وكراهة رضوانه» وإن ادعوا 
أن ذلك لأجل الخنوف, فإن الله ما عذر أهل الرّدة بالخوف من المشركين» 
بل نبى عن خوفهم فأين هذا تمن يقول: ما جرى منا شيء ونحن على ديئنا . 

الدليل الثامن عش: قوله تعالى: 9 #أَلمَ تر إِلَ الذت تاقوأ يشولُونَ 
لجنونهم الَذنَ كُمروأمِن أَمْلٍ التي لِنْ أُحْرِجِمز شم تحرج جرت مع ولا ليع 
اا كو فك رك وان تبت د 6 [الحشر: .]1١‏ 

فعقد تعالى الإخوة بين المنافقين والكفار» وأخبر أنهم يقولون في السر : 
« لين لعش تررك معكُم 4 [الحثر: ١١‏ أي لئن غلبكم محمد كَل 
م لنحرجرّ مه كم ولا ظِيعْ فيك أحدَا بدا ؟ أي لا 
: من أحد فيكم قولاًء ولا نعطي فيكم طاعة. #وإن هيلثم 
يق 4 أي إن قاتلكم محمد يَلِةٍ لننصرنكم ونكون معكم» ثم شهد 


ردك الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 


تعالى أنهم كاذبون في هذا القول» فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول 
معهم ونصرهمء والخروج معهم إن أجلواء نفاقاً وكفراً وإن كان كذباً؛ 
فكيف بمن أظهر ذلك صادقاً وقدم عليهم» ودخل في طاعتهم» ودعا 
إليهاء ونصرهم وانقاد لهم» وصار من جملتهم» وأعانهم بالمال والرأي ؛ هذا 
مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر» كما قال تعالى: 9 فترى 

الى توي قري شرك قن رار ل أ ل 11 14لا 00 
فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة» فإِنَ عذر كثير منهم هو هذا 
العذر الذي ذكره الله عن الَّذِين في قلوبهم مرض وم يعذرهم به. . قال الله 
ا ل فَسَى أله أن أَقَ يلت أو أمَرِ يَنْ عِندِوء َيضَبِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ف نهم 
تديت 9 ويَُولُ ألَدِنَ امنا أؤلك أَدِنَ موأ بأل جَهَدَ أنمليم إِيبم كمي 
3100 ع 5 شيخ ا غعية 014 “085]ء ثم قال تعالى: 9# يكام 
عَلَ الْمُؤْمِِينَ 


دس سس تر 6و سا ليه علو ا بسو 


0 اموأ من يربك مَكِح عن ديزو ضَوْفٌ يق أله بقوم بهم و محبوله: ادل 

َعِرَّوَ عَلَ ألْكَفْريتَ 4 [للائدة: :ه] . 

0 تعالى أنه لابد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين 
المجاهدين» ووصفهم بالذّلة والتواضع للمؤمنين» والعرّة والغلظة والشدة 
على الكافرين» بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعئّاد القباب» وأهل 
القحاب واللواط» وعرّته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص؛ فكفى بهذا 
ب اسار ب وس بي 0 
لوْمَدَ لآير * [الائدة: 54]. وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من 
0 ثم قال تعالى: « يجهِدُوت فى ميل َه # [للمائدة: 54]» أي في 
توحيده» صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العلياء 


ولا يخافون لومة لاثم؛ أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم» بل 


01 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 


يمضون على دينهم. يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا 
لسخطه ولا لرضاه؛ إنما همتهم وغاية مطلوبهم رضى سيدهم ومعبودهم 
والهرب من سخطه . 

وهذا ببخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضى عبّاد القباب» وأهل 
القحاب واللواط ورجائهم» والهرب ما يسخطهم فإن هذا غاية الضلال 
والخذلان. 

ثم قال تعالى : # دَِكَ هَضْلٌ الله مُوتِهِ من يَمَلهٌ وله واسِمٌ عَلِيٌ # [المائدة: 04]» 
فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم» والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين 
على دينهم عند وقوع الفتن» ليس بحولهم ولا قوتهم» وإنما هو فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء» ثم قال : 8 إنََاولككم امه ووَسْولْمُ ودين 
امنوا لذن يقيمُون الصَلرء ويونوتَ الرَكوة وهم وَكِعونَ (زم) 4 [الائدة: 00]» فأخبر تعالى 
خبرا يمعنى الأمر بولاية الله .ورسولة والمؤمنين .وق ضمنه النهى.عن 
موالاة أغداء الله ورسوؤله والمؤفين ...ولة خفن أئ الحربين أقرت: إلى الله 
ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» أأهل الأوثان والقباب والقحاب 
واللواط والخمور والمتكرات» أم أهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة؟! . فالمتولي لضدهمء واضع للولاية في غير محلهاء مستبدل بولاية 
الل ووس لهو المومتيق: الفيميق ‏ للمكلاة المؤونع للوكاة«ولاية أهل؛ الشرك 


0120 


والأوثان والقباب. ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ولمن تولاهم: *إ ومن يسول 
لَه ورَسْولَم ودين ءَامَمْوأكَنَّ حرّب ألو هم الْمَبُونَ 405 [المائدة: 101 . 

الدليل التاسع عشر: قوله تعالى : « لاجد قَوَمَايُومِبو رس بِللَّه ليوو الآخر 
ارك من جا أله راوسسكاو مهم أو انتاف أن[ خردهر أذ 
-. موك 


عَشِيرَتَهِمٌ 4 [المجادلة: ؟1]. فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم 


ظ الدلائل في حكم موالاة أهل الإشرارك 


الآخر يوادٌ من حادٌ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب» وأن هذا مناف 
للإيمان» مضادٌ له ولا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. 


وقد قال تعالى في موضع آخر: # تأيه آل ءَامَنْوالاسَسَحِذواابَآءكُم 
َِخْوَدَكُم أَوَلِيَآه إن أَسْتَحَبوا ألْحكُفْرٌ عَلَ الْإِيمديأ وَمَن يَتوَلَمْر يَسَ تأَولَيِكَ 
هم آلظلِمُوت 479 [التوبة: +15. ففهي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا 
عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والآباء والأبناء 
والآزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس» إذا كان لم 
يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهمء وإيثاراً 
لمرضاتهم» فكيف بمن اتخذ الكفار الآباعد أولياء وأصحاباء وأظهر لهم 
الموافقة على دينهم خوفاً على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟! ومن العجب 
استحسانهم لذلك واستحلالهم له؛ ا ا ا 

الدليل العشرون: قوله تعالى : ## يان الَذِنَ ءَامَتوا لا تَتّجِرُوا عَدُوَى عدوم 
وليك تلقوس> إلتيم امود وَقَدَ روأ بمَا جم ين ألْحَنْ عجو الرَسُول ويا أن 
تومأ يه يك إن كم حَرَحمْرَ جهكدَافى سل وَائِمَه مَرْصَاقَ شِوُوي الوم امود 
وَأ لمآ أحمَيموَمَآأعلدمُ ومن يَفْمَْهُ مك فَقَدَصَلَّ سوَآه ليل المح 
فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء»ء فقد ضل سواء 
السبيل؛ أي أخطأ الصراط المستقيم» وخرج عنه إلى الضلالة . 

فأين هذا ممن يدّعي أنه على الصراط المستقيم» لم يخرج عنهء فإن هذا 
تكذيب لله» ومن كذّب الله فهو كافرء واستحلال لما حرم الله من ولاية 
الكفار» ومن استحل محرّماً فهو كافر . 

ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: # أن تفع 


2 خُ لي 6 سف سرح ل صو ع ما ب ال سو 2 41 000 
أَيحَاف وله أوَلاره يوم الم لقيامة يفصل ١‏ ع وألله يما 0 بعر * [الممتحنة: ”7]» 


الدلائل فو حكم موالاة أهل الإشراهكص هه 
فلم يعذر تعالى من اعتذر 0 والآولاد والخوف عليها ومشقة 

مفارقتها » بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة» ولا تغني من عذاب الله شيئأء 
كما قال في الآية الأخرى : 0 داح في السُور َل أشاب يسَهُمْ َمِل ولا 
قوري 43 [المؤمنوت: 1١1‏ : 

الدليل الحادي والعشرون: من السنة ما رواه أبوداود وغيره» عن 
سمرة بن جندب» عن النبي كله أنه قال: «من جامع المشرك وسكن معه. 
فإنّه مِثلّه2. فجعل كَل فى هذا الحديث من جامع المشركين» أي اجتمع 
معهم توخالطيغ وسكن مهم مثليم؛ ٠‏ فكيف بمن أظهر لهم الموافقة 
دينهم وآواهم وأعانهم ؟! فإن قالوا: خفنا؛ قيل لهم : كذبتم . 

وأيضاً فليس الخوف بعذرء كما قال تعالى : # وَمِنَ و ءامسا 
ترا اروك ف اوجن قي لقني ككنان لَه # [العنكبوت : ]1 فلم يعذر 
تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف» فكيف بمن لم يصبه 
أذى ولا خوف؟! وإنما جاءوا إلى الباطل محبة له وخوفاً من الدوائر. 

والأدلة على هذا كثيرة وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته . 

وأما من أراد الله فتنته وضلاله» فكما قال تعالى: « إن ارح حَقََتَ 
تن سكنت ريك لا رموه ج43 حل َي حَقٌّ يوأ ألْعَدَابَ 
الأليم 450 [يونس: 4045] . 

ونسأل الله الكريم المنان ]نتفيينا شذلكون وروأ نمحوفانا مسلمن ».وان 
يلحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» برحمته وهو أرحم الراحمين 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين . 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (71/81) وإسئاده ضعيف. 


